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ملخّــص

ــار  ــف النصــوص تقــوم عــى معي ــة نمــاذج لتصني يعــرض هــذا البحــث ثلاث

 الوظيفــة، وقــد أتى اختيــار هــذه النــماذج بنــاء عــى تمثيلهــا لتصــورات 

ــى  ــرف ع ــو التع ــه ه ــدف من ــذا فاله ــال، ل ــذا المج ــة في ه ــهامات متنوع وإس

مفهــوم  وتحديــد  أشــكال،  إلى  النصــوص  تصنيــف  في  المعتمــدة   المعايــر 

ــتنادا  ــث، اس ــذا البح ــن ه ــر م ــه في أول عن ــم عرض ــا ت ــو م ــة، وه الوظيف

في  النصــوص  لتصنيــف  الأولى  المحــاولات  ثــم  ياكوبســون،  أعــمال   عــى 

اللســانيات النصيــة عــى يــد فرليــش، والــذي حــاول أن يقــدم تصــورا متكامــلا 

ــي  ــار الوظيف ــى المعي ــه ع ــث في ــذا البح ــز ه ــاد، رك ــدد الأبع ــف متع  لتصني

ــال  ــق بالأفع ــا التصــور الأخــر فيتعل ــة المتلفــظ، أم ــم عــى مقصدي ــه، القائ من

 الكلاميــة، وكيــف تقــدم هــذه النظريــة بديــلا يمكــن اســتثماره لتصنيــف 

النصوص.

الكلمات المفتاحية:

التصنيف النصوص - المقصدية المتلفظ - الماكرو أفعال الكلام.
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Fonctions de texte

La norme de l’acceptabilité de l’énonciateur
Résumé

Cette recherche présente trois modèles de classification de textes basés 
sur le critère fonctionnel. Elle vise à identifier les critères adoptés pour 
classer les textes en tant que formes, et à définir le concept de fonction, 
qui a été présenté dans la première partie de l’article, à partir des travaux 
de Jacobson, puis les premières tentatives de classement des textes en 
linguistique textuelle. Par Werlich, qui a tenté de présenter une conception 
intégrée d’une classification multidimensionnelle, dans laquelle cette 
recherche s’est concentrée sur la dimension dans laquelle il s’appuyait sur 
le critère fonctionnel fondé sur l’intentionnalité de l’énoncé. 

Mots clés:
Classification des textes - Intentionnalité de l’énonciateur - Macro - Acte 
de parole.

Text functions
The utterancer's acceptability norm

Abstract
The research presents three models for text classification based on the 

functional criterion. It aims to identify the criteria adopted in classifying 
texts into forms, and define the concept of function, which was presented 
in the first part of the article, based on the work of Jacobson, and then the 
first attempts to classify texts in textual linguistics by Werlich, who tried 
to present an integrated conception of a multidimensional classification, 
in which this research focused on the dimension in which he relied on the 
functional criterion based on the intentionality of the utterance.

Keywords: 
Classification of texts - Intentionality of the utterer - Macro - Acts of 
speech.
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مقدّمــة

هنــاك تمييــز في أدبيــات هــذا العلــم، أي تلــك التــي تتنــاول تصنيــف النصــوص 

والخطابــات، بــن ثلاثــة أنــواع مــن التصنيفــات، يرتبــط كل تصنيــف بمصطلــح دال عليهــا، 

ــم، إلا  ــذه المفاهي ــع ه ــن في توزي ــاب والباحث ــن الكت ــر ب ــلاف كب ــاك اخت وإن كان هن

أننــي هنــا وتفاديــا للتعقيــد الــذي يكتــي أنــواع هــذه التصنيفــات أكتفــي بالإشــارة إلى 

التفريــق الــذي أعتمــده في هــذا البحــث، وهــو الأكــر شــيوعا، حيــث تصنــف النصــوص 

ــات إلى: والخطاب

أجنــاس: وتتعلــق معايرهــا بالاســتعمال الحقيقــي في الواقــع، أي أن مدونتهــا 	 

ــة؛  ــق أصلي وثائ

ــل 	  ــب الجم ــص، أو ترتي ــة للن ــة التحتي ــي للبني ــب الخطاط ــاول الجان ــاط: تتن أنم

ــن  ــن م ــن النوع ــل هذي ــر في تفصي ــطحية )انظ ــة الس ــة اللغوي ــتوى البني في مس

التصنيفــات: قاســمي، 2020، ص 47 – 53(؛

ــكلها إلى 	  ــب ش ــوص بحس ــف النص ــاة إلى تصني ــر المتبن ــن رد المعاي ــكال: ويمك أش

ــن: أحــد أمري

ــكل  ــب الش ــوص بحس ــف النص ــح، وتصني ــوي للمصطل ــى اللغ ــذ بالمعن ــا الأخ 1(- إم

الــذي تظهــر عليــه، في مقابــل التصنيفــات التــي تراعــي مســتويات أعمــق )كالمعنــى الــذي 

ــن  ــى يمك ــذا المعن ــى ه ــط(، وع ــس والنم ــي الجن ــى مصطلح ــة ع ــلاه للدلال ــه أع اخترتُ

تصنيــف النصــوص بحســب شــكلها إلى نصــوص نريــة وشــعرية، ومونولوغيــة وحواريــة، 

ومــا إلى ذلــك، وهــذه التصنيفــات أثبــت اســتعمال مصطلــح أشــكال النــص لهــا؛

ــة تشــمله،  ــة عام ــص وظيف ــكل ن ــند ل ــث يسُ ــة، حي ــار الوظيف ــا الأخــذ بمعي 2(- وإم

ــص. ــف الن ــأدعوها بوظائ ــي س ــث، والت ــذا البح ــأتناوله في ه ــذي س ــود ال ــذا المقص وه

هــذا الاختيــار الاصطلاحــي الــذي اعتمدتــه هنــا لا يمثــل بالــرورة كل الأبحــاث 

التــي اشــتغلت عــى تصنيــف النصــوص، لــذا ســأجمع في هــذا البحــث ثلاثــة أنــواع مــن 

التصنيفــات التــي اعتمــدت عــى معيــار وظيفــة النــص، وإن اختلفــت في توجهاتهــا، بــدلا 
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مــن الاعتــماد عــى التصنيفــات التــي اعتمــدت مصطلــح الشــكل. موجهــا بذلــك إشــكالية 

هــذا البحــث إلى العنــر الإجــرائي في تصنيــف النصــوص بحســب وظائفهــا، أي في البحــث 

عــن الأســاس الــذي نتعــرف مــن خلالــه عــى وظيفــة نصيــة مــا.

ــع  ــذي وض ــون )R. Jakobson(، ال ــهام ياكوبس ــن إس ــت م ــل هــذا، انطلق ــن أج م

نموذجــه الشــهر في الوظائــف اللغويــة، مــع تســليط الضــوء عــى قضايــا تتعلــق باســتغلال 

هــذا النمــوذج في تصنيــف النصــوص، وإن لم يكــن هدفــه تصنيــف النصــوص بالخصــوص، 

ــاءت  ــي ج ــة والت ــانيات النصي ــوص في اللس ــف النص ــاولات في تصني ــل إلى أولى المح لأنتق

عــى يــد إيغــون فرليــش )E. Werlich(، والــذي حــاول أن يقــدم تصــورا متكامــلا 

ــذي ألهــم كــماًّ  ــه، وال ــذي اشــتهر ب ــه عــى البعــد ال لتصنيــف متعــدد الأبعــاد، أركــز في

كبــرا مــن التصنيفــات النصيــة بعــده، والتــي ســأبن اعتــماده فيهــا عــى المعيــار الوظيفــي، 

أمــا التصــور الأخــر الــذي سأشــر إليــه فيتعلــق بالأفعــال الكلاميــة، وكيــف تقــدم هــذه 

ــة بديــلا يمكــن اســتثماره لتصنيــف النصــوص. النظري

1. نموذج ياكوبسون: "وظائف اللغة"

حتــى وإن لم يكــن تصنيــف ياكوبســون )R. Jakobson( خاصــا بالنصــوص كــما أشرتُ، 

ــى  ــا أو حت ــلا أو نصوص ــت جم ــواء كان ــة، س ــة قاطب ــكال اللغ ــى أش ــق ع ــه ينطب إلا أن

صــورا. ومــن أجــل فهــم إســهام ياكوبســون في هــذا الصــدد أتوقــف عنــد مقالــن مؤسّســن 

نشرهــما:

المقــال الأول: مقــال بعنــوان Linguistics and Poetics )اللســانيات والشــعرية(. 

وهــذا المقــال، كــما يوحــي إليــه عنوانــه، موضوعــه الشــعرية وعلاقــة اللســانيات بهــا، مــن 

حيــث الطريقــة التــي نــدرس بهــا العمــل الأدبي باســتخدام الآليــات اللســانية. وفيــه يشــر 

إلى أن دراســة الأدب لا يمكــن أن تتوقــف عنــد الجانــب اللغــوي البحــت، بــل ترجــع إلى 

النظريــة الكليــة للعلامــات، أي إلى الســيميائيات العامــة. مضيفــا إلى أن هــذا لا يقــف عنــد 

الأدب بــل يســتصحب في كل أنــواع اللغــة. ومــن أجــل هــذا عــرض نموذجــه الشــهر الــذي 

.)Jakobson, 1960, pp. 350 –377( بــنَّ فيــه الوظائــف التــي تؤديهــا اللغــة
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ــه، فــإن أي فعــل تواصــي لغــوي يتكــون مــن ســتة عنــاصر أو عوامــل، هــي:  ــا ل وفقً

)1( ســياق )وهــو النــص المجــاور مــن العلامــات اللغويــة وغــر اللغويــة( )2( المرســل )أو 

المتلفــظ( )3( المرســل إليــه )أو المتلقــي( )4( قنــاة اتصــال بــن المرســل والمرســل إليــه )5( 

الوضــع المشــترك )6( الرســالة.

ــا. بحيــث إن كل  ــا عامــل مرتبــط به كــما حــدد ســت وظائــف للغــة، كل وظيفــة له

عامــل يعــدّ النقطــة المحوريــة لعلاقــة أو وظيفــة موجهــة تعمــل بــن الرســالة والعامــل. 

:)Jakobson, 1960, p. 356( ــج عــن هــذا ســت وظائــف، هــي ينت

1(- الوظيفــة المرجعيــة )Referential(: وهــي موجهــة نحــو الســياق، وتصــف موقفًــا 

ــد 100  ــي عن ــاء يغ ــل: "الم ــالة مث ــة في رس ــة المهيمن ــة )كالوظيف ــة عقلي ــا أو حال أو كائنً

درجــة"(. يمكــن أن تتكــون العبــارات الوصفيــة للوظيفــة المرجعيــة مــن كل مــن الأوصــاف 

والتفســرات.

2(- العاطفيــة )Emotive(: موجهــة نحــو المرســل؛ ويتــم تمثيلهــا بشــكل أفضــل مــن 

خــلال التدخــلات وتغيــرات الصــوت الأخــرى التــي لا تغــر المعنــى الــدلالي للــكلام ولكنهــا 

تضيــف معلومــات حــول الحالــة الداخليــة للمرســل أو المتلفــظ. عــى ســبيل المثــال "واو، 

يــا لــه مــن منظــر!"

ــا بشــكل أفضــل  ــم توضيحه ــي؛ ويت ــو المتلق ــة نح ــة )Conative(: موجه 3(- الإيحائي

مــن خــلال الدعــوات والأوامــر، عــى ســبيل المثــال "يــا زيــد! تعــال إلى الداخــل لتــأكل!"

ــة أو إيقــاف  ــة عــى إنشــاء أو إطال ــة )Phatic(: تعمــل الوظيفــة التنبيهي 4(- التنبيهي

الاتصــال؛ وتســتعمل مــن أجــل التفاعــل، وبالتــالي فهــي مرتبطــة بعامــل الاتصــال. يمكــن 

ــس،  ــول الطق ــمية ح ــر الرس ــات غ ــات والمحادث ــة في التحي ــة التنبيهي ــة الوظيف ملاحظ

ــاء. خاصــة مــع الغرب

5(- الميتالغويــة )Metalingual(: تسُــتخدم الوظيفــة الميتالغويــة لإنشــاء اتفــاق متبادل 

بشــأن الوضــع )كتعريــف مثــلا(؛ هــي اســتخدام اللغــة لــشرح أو وصــف نفســها.

6(- الشــعرية )Poetic(: تضــع "التركيــز عــى الرســالة لمصلحتهــا، وهــي الوظيفــة 
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التنفيذيــة في الشــعر وكذلــك الشــعارات.

المقــال الثــاني: الــذي أحيــل عليــه هنــا، هــو مقــال لــه تأثــر كبــر في الدراســات الأدبيــة 

 Jakobson,( )ــة ــه The Dominant )المهيمن ــره، عنوان ــن صغ ــم م واللســانية، عــى الرغ

1997(، ويقصــد بهــذا المفهــوم أن تكــون في النــص هيمنــة كافيــة لسِــمات خاصــة بوظيفــة 

مــا. ويعــرف المهيمنــة بأنهــا: "العنــر المركــزي في العمــل الفنــي: حيــث تحكــم العنــاصر 

 Jakobson, 1997, p.( "الأخــرى وتحددهــا وتحوّلهــا، وهــي التــي تضمــن اتســاق البنيــة

.)6

يؤكــد ياكوبســون بــأن الوظائــف قــد تختلــط عــى الرســالة الواحــدة )أو عــى النــص 

الواحــد( بقولــه:

ــادةً  ــة بشــكل منفصــل، ولكــن ع ــف المختلف ــان تعمــل هــذه الوظائ "في بعــض الأحي

مــا تظهــر مجموعــة مــن الوظائــف التــي ليســت تراكــمًا بســيطاً ولكنهــا تسلســل هرمــي 

Ja- )للوظائــف، ومــن المهــم جــدًا معرفــة مــا هــو الأســاسي ومــا هــي الوظيفــة الثانويــة" 

.)kobson, 1971, p. 557

فــلا شــك أنــه نــادرا مــا يخلــو للنــص وظيفــة واحــدة يقــوم عليهــا، بــل يقــوم في الغالب 

ــره،  ــة بغ ــيةً مقارن ــف أساس ــدى الوظائ ــه إح ــون في ــف تك ــن الوظائ ــة م ــى مجموع ع

وهــي مــا يســميه بالوظيفــة المهيمنــة في التسلســل الهرمــي للوظائــف.

ــن في  ــدة ولك ــف العدي ــذه الوظائ ــض ه ــكار بع ــن في احت ــوع لا يكم ــد أن "التن ويؤك

ترتيبهــا الهرمــي المختلــف" )المرجــع نفســه، ص 113(. أي إنــه عــى الرغــم مــن أن البنيــة 

اللغويــة للرســالة تعتمــد بشــكل أســاسي عــى الوظيفــة المهيمنــة، إلا أنهــا تعتمــد أيضًــا 

عــى الوظيفــة الثانويــة، وبدرجــة أقــل عــى جميــع الوظائــف الأخــرى. يتضــح هــذا في 

ــا مــا يطــرح فيهــا وظيفتــن. تحليــلات ياكوبســون، والتــي غالبً

أمــا عــن كيفيــة التعــرف عــى المهيمنــة، فيكــون ذلــك بالتعــرف عــى مقصديــة المتلفظ 

ــواء  ــص س ــة للن ــة العام ــد المقصدي ــق تحدي ــن طري )Arcand & Bourbeau, 1998(، ع

كانــت مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، وتحديــد المقاصــد الثانويــة الموجــودة لدعمهــا. ومفهــوم 
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المقصديــة أكــر إجرائيــة مــن الوظيفــة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالنصــوص، وســرى هــذا 

المفهــوم، أعنــي المقصديــة، ســيتبعنا في نمــوذج فرليــش، وهــو الأداة الرابطــة مــع الأفعــال 

الكلاميــة الكليــة.

2. نموذج فيرليش: "لغة النص الخاصة"

يميز فرليش في نموذجه بن ثلاثة مستويات:

النمــط المثــالي )ideal type( ولــه طبيعــة نموذجيــة شــاملة ولا يوجــد إلا كمصفوفة 	 

مجــردة في أذهــان مســتخدمي اللغة؛ 

شكل النص )text form(، أي جنس النص المحدد )كـ: دليل تشغيل غسالة(؛	 

ــذي يتضمــن 	  ــص الظاهــر الحقيقــي في اللغــة -جمــل وفقــرات وفصــول- وال والن

التعــرف عــى الأوامــر المجــردة لنــوع النــص وشــكل النــص. يســمي فرليــش هــذا 

.)text idiom( المســتوى الثالــث لغــة نــص خاصــة

ــة  ــواع نصي ــة أن ــى خمس ــة )Werlich, 1975, p. 34( ع ــاط المثالي ــوم الأنم ــث تق حي

ــو الآتي: ــى النح ــة، ع قاعدي

أ. الــسرد )النــص الــردي(: وهــو يتعلــق بتصــور الأحــداث والتغــرات داخــل الزمــن، 

فالنصــوص الرديــة هــي تلــك التــي تنقــل أحداثًــا معيشــة خياليــة أو واقعيــة؛

ب. الوصــف )نــص وصفــي(: مرتبطــة بــإدراك الأحــداث والتغــرات في الفضــاء، هــذه 

نصــوص تصــف الأماكــن والأشــخاص والأحــداث؛

ج. الــشرح )نــص تفســري(: يرتبــط بتحليــل وعــرض الأفــكار والتصــورات المفاهيميــة، 

تصنــف النصــوص التفســرية المفاهيــم وتشرحهــا وتحددهــا؛

ــث  ــم، حي ــكار والمفاهي ــن الأف ــات ب ــط بالعلاق ــص الحجاجــي(: ويرتب د. الحجــاج )الن

يعــبر المتلفــظ عــن رأي أو يدحــض حجــة أو يعــبر عــن شــكوك؛

هـــ. الإرشــادات )نــص إرشــادي(: تتعلــق بالمــؤشرات في تسلســل وتوقــع الســلوكيات 

ــارئ،  ــف الق ــن في موق ــلوك مع ــارة س ــادية إلى إث ــوص الإرش ــدف النص ــتقبلية، وته المس

والفهــم مــن بــن وظائفهــم تلــك المتعلقــة بالنصــح والاقــتراح والتحذيــر والإجبــار ومــا إلى 
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ذلــك.

جعــل فرليــش هــذه الأنــواع الخمســة عــى أنهــا "معيــار مثــالي لبنيــة النــص المميــزة 

 Werlich,( "ــفر ــج التش ــاصر برنام ــد وعن ــة لقواع ــة عميق ــة مصفوف ــل كبني ــي تعم الت

p. 39 ,1983(. فهــو لا يتحــدث هنــا عــن تصنيفــات ترجــع إلى اســتعمالات حيــة، ولكــن 

عــى قواعــد تظهــر في البنيــة التحتيــة للنــص، وهــو ألهــم كثــرا مــن المحــاولات لتصنيــف 

النصــوص إلى أنمــاط )عــى التفريــق الاصطلاحــي المشــار إليــه أول المقــال(.

ــش  ــع فرلي ــة، أرج ــة الثانوي ــة والوظيف ــة المهيمن ــن الوظيف ــون ب ــرق ياكوبس ــما ف وك

ــى  ــي، ع ــذاتي والموضوع ــف ال ــف؛ التصني ــن التصني ــن م ــواع إلى نوع ــذه الأن ــدوره ه ب

 ،)Werlich, 1983, p. 48( الرغــم مــن وجــود احتــمال وجــود تصنيفــات نصيــة مختلطــة

ــه: يوضــح هــذا بقول

ــول إلى  ــن الوص ــي، يمك ــذاتي والموضوع ــرض ال ــن الع ــدث ب ــار المتح ــى اختي ــاءً ع "بن

تمييــز مهيــأ عُرفيــا بــن أشــكال النــص الــذاتي وأشــكال النــص الموضوعــي. يمكــن بعــد ذلــك 

تصنيــف جميــع أشــكال النــص الملموســة عــى أنهــا أشــكال نصيــة ذاتيــة أو أشــكال نصيــة 

موضوعيــة أو أشــكال مختلطــة"1.

هــذا لا يعنــي أن كل نــص يتوفــر عــى تصنيفــن فقــط، بــل يمكــن أيضًــا تصنيفــه في 

أكــر مــن نــوع مــن أنــواع النــص القاعديــة الخمســة المشــار إليهــا أعــلاه. وهــو يســمي 

 )Die Reportage( ــر ــك بالتقري ــى ذل ــالا ع ــدم مث ــا"، ويق ــا مختلط ــيقا نصي ــذا "تنس ه

 Werlich,( ــذي يشــمل الوصــف الشــخي والــرد والحجــاج مــع الــرد الموضوعــي ال

.)1975, p. 72

تناقــش فلودرنيــك )Fludernik, 2000, p. 276( اختيــار هــذا الأخــر في اعتــماد الأنماط 

ــن  ــون م ــذي يتك ــلاثي لشــاتمان )Chatman( ال ــوذج الث ــع النم ــاه م ــةً إي ــة. مقارنِ المثالي

الوصــف والحجــاج والــرد، بــأن الوصــف لا يصلــح تطبيقــه في النمــط المثــالي لفرليــش، 

ــى  ــص )ع ــكل الن ــتوى ش ــات )realizations( في مس ــن التحقيق ــر م ــود الكث ــدم وج لع

الاصطــلاح الــذي اســتخدمه فرليــش(. فالوصــف يعــد مكونًــا لمعظــم النصــوص، في حــن 
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أن النصــوص الوصفيــة الخالصــة لا تتواتــر بكــرة. فيمكــن القــول بــأن المقاطــع الوصفيــة 

تخــدم وظيفــة تفســرية داخــل الــرد، وفي النصــوص الإرشــادية وفي النصــوص الحجاجيــة 

لأنهــا تحــدد وتقــدم الظواهــر التــي يتعامــل معهــا القــارئ بعــد ذلــك سرديــا أو إجرائيــا أو 

حجاجيــا. فالمثــال الــذي يســتخدمه فرليــش لتمثيــل العــرض )exposition( بقولــه: "جــزء 

مــن الدمــاغ هــو القــشرة" يمكــن أن يكــون كذلــك وصفــا للدمــاغ كذلــك.

مــا يثــر الاهتــمام في نمــوذج فرليــش هــو توافــق مفهومــه لـ"لغــة النــص الخاصــة" مــع 

مفهــوم "وظيفــة النــص"، وإن لم يــرح بذلــك، لكونهــا تقــوم بوظيفــة تواصليــة، ولكــون 

الجمــل اللغويــة في الســطح تقــوم بوظيفــة داخــل خطــاب معــن. وهكــذا يمكــن أن نفهــم 

كيــف أن المقطــع الوصفــي في النــص الــردي يهيــئ المشــهد للأحــداث الوشــيكة، أو كيــف 

.)Fludernik, 2000, p. 277 :يقُيّــم الحِجــاج مــن قبــل الــراوي لصالــح الــرد )انظــر

وجــه شــبه آخــر بينــه وبــن الوظائــف هــو أن هــذه الأنــواع التــي يدعــو إليهــا فرليــش 

ــى  ــل ع ــد عم ــة، وق ــف اللغوي ــب الوظائ ــب في مص ــي تص ــذا فه ــد، له ــق بالمقاص تتعل

ــه  ــبر عن ــا يع ــد، أو م ــة المقاص ــاعيا إلى دراس ــي في )Kinneavy, 1971(، س ــا كين تطويره

ــز  ــد مي ــص نفســه" )1971، ص 49(. وق ــي "هــي مدمجــة في الن بالأهــداف )aims( والت

ــة  ــون التواصلي ــف ياكوبس ــرار وظائ ــى غ ــاب" )ص 61(، ع ــداف للخط ــة "أه ــن أربع ب

:)Monika Fludernik, p. 275(

1. فئــة الأهــداف الأدبيــة للخطــاب: وهــي تركــز عــى الإشــارة )"الوظيفــة الشــعرية 

لياكوبســون"(، وتشــمل الفيلــم والعــرض التلفزيــوني إلى جانــب الدراما والقصــص القصيدة 

والغنائيــة والقصــة القصــرة ومــا شــابه ذلــك. 

ــدرج  ــراد، وتن ــي ترجــع إلى الأف ــواع الت ــة: وتنقســم إلى قســمن؛ الأن ــة التعبيري 2. الفئ

ــة،  ــواع الاجتماعي ــة. والأن ــة الديني ــلات والأدعي ــة والمج ــة كالمحادث ــكال متنوع ــا أش تحته

ــة.  ــدات الديني ــود والأســاطر والمعتق ــات والعق ــا البيان ويدخــل فيه

3. الهــدف المرجعــي للخطــاب: ويشــمل النصوص الاستكشــافية )الحــوارات والندوات(، 

ــة،  ــالات صحافي ــة )مق ــق الحجــاج(، والنصــوص الإخباري ــن طري ــة )ع والنصــوص العلمي
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كتــب مدرســية(. 

4. فئــة الإقنــاع: وهــي تشــمل الخطــب الدينيــة والافتتاحيــات والخطــب السياســية أو 

القانونيــة.

إلا أن محاولتــه التصنيفيــة )باعترافــه هــو( بــاءت بالفشــل، حيــث إرجاعــه للنصــوص 

ــد  ــي ق ــواع النصــوص الت ــي أن ــة يلغ ــة أو تعبري ــة أو إقناعي ــة أو مرجعي ــا أدبي إلى كونه

ــا مــع  ــا البعــض وتدمجه تنحــرف عــن هــذه الأهــداف الشــاملة أو تتداخــل مــع بعضه

ــا البعــض. بعضه

والــذي يعنينــا في اقــتراح كينــي في هــو تمييــزه بــن المقصــد الشــامل للنــص )أهدافــه 

المرجعيــة، والتعبريــة، والإقناعيــة، والأدبيــة للخطــاب(، واعترافــه بانتــماء النــص الملفــوظ 

 .)Werlich, 1983, p. 46( التجريبــي" إلى جنــس مــا )مــا يســميه فرليــش نمطــا مثاليــا"

ــة  ــى مقصدي ــدوا ع ــم، اعتم ــت اصطلاحاته ــن، وإن اختلف ــأن الباحث ــد ب ــا يؤك ــو م وه

ــة. ــار لتصنيــف النصــوص وهــو مــا يدخــل في الوظائــف النصي المتلفــظ كمعي

3. ماكرو أفعال الكام: "أنماط الأفعال الكامية"

نتحــدث عــن الفعــل الــكي للــكلام )أو الماكــرو فعــل الكلامــي( للدلالــة عــى الفعــل 

الميهمــن في النــص. يكــون هــذا بعــد التعــرف عــى المعنــى العــام المــراد منــه، فالحكــم 

هنــا يكــون شــاملا لغــرض النــص العــام وليــس لأجزائــه المحليــة، حيــث يقــوم النــص عــى 

عــدة أفعــال كلاميــة )أو براغميــمات( عــى مســتوى الملفوظــات، قــد تصــب في الغــرض 

العــام للنــص أو قــد تخالفــه، حيــث يمكــن اســتنباط الماكــرو فعــل الكلامــي للنــص بعــد 

اســتخراج ماكروبنيــة النــص الدلاليــة )انظــر في هــذا: قاســمي، 2021(، ثــم التعــرف عــى 

الفعــل الــذي تؤديــه هــذه الماكروبنيــة.

قيمــة  فيهــا  تســود  النصــوص  أن  نلاحــظ  المســتوى  هــذا  فعــى 

مــا بعمــل  القيــام  عــى  المتلقــن  تدفــع  إنهــا  حيــث  مــن   توجيهيــة، 

ــوم  ــذي نق ــص ال ــترض أن الن ــا أن نف ــور، يمكنن ــذا المنظ ــى ه )Burger et al., 2006(، ع

بتحليلــه يــؤدي فعــلًا كليًــا توجيهيًــا، أي أنــه يوضــح غرضًــا عمليًــا يتمثــل في إلــزام المتلقــن 
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بــأداء عمــل لاحــق لعمليــة التلفــظ.

ولكــن مــن أجــل التعــرف عــى الماكــرو فعــل الكلامــي يجــب أن نفهــم المقصــود مــن 

 Crystal, 2008, p.( الفعــل الكلامــي كــما أراده لــه التداوليــون، إذ يربــط كريســتال

ــه مــن خــلال "مقاصــد"  ــذي يمكــن تعريف ــي بالنشــاط التواصــي ال 446( الفعــل الكلام

المتلفــظ و "التأثــرات" التــي تــم تحقيقهــا عــى المتلقــي. فــرى أن اللغــة عنــد التداوليــن 

ــق بالنمــوذج  ــا الوثي ــا ارتباطه ــة إذًا، له ــة. فالأفعــال الكلامي ــة معين ــف تواصلي ــا وظائ له

الوظائفــي لرومــان ياكوبســون، فحتــى تصنيــف ســورل )J. Searle, 1979( للأفعــال 

ــال  ــف الاتص ــر )1934( ووظائ ــمال بول ــن أع ــتوحيا م ــه، مس ــآتي علي ــذي س ــة، ال الكلامي

لياكوبســون )1960(.

Straw- )مــن أولى المحــاولات لتصنيــف أفعــال الــكلام مــا قــام بــه ستراوســون 

مــا  عــى  قائــم  الــكلام  لأفعــال  تصنيــف  اســتخدام  إلى  دعــا  الــذي   ،)son, 1964

غــر  الأعــراف  وبعــض  الــزواج  طقــوس  مثــل   )institutional( "مؤسســاتي"  هــو 

no- مؤسســاتي"  "غــر  هــو  مــا  مقابــل  في  اجتماعيــة؛  الطبيعــة  ذات  )اللغويــة 

غرايــس  إليهــا  تفطــن  التــي  التواصليــة  المقاصــد  إلى  ويرجــع   ،)ninstitutional 

.)Grice, 1957, 1968(

أمــا ســورل )1979( فقــد اقــترح تصنيفــه لأفعــال الــكلام المتكــون مــن خمــس أنمــاط، 

هــي:

1. التأكيدات )Assertives(: التزام المتلفظ بحقيقة بعض الافتراضات؛

ــلال  ــن خ ــر م ــض التأث ــداث بع ــاولات لإح ــبر مح ــات )Directives(: تعت 2. التوجيه

ــي؛ ــل المتلق عم

3. التعبرات )Expressives(: تعتبر تعبراً عن حالة نفسية؛ 

4. التفويضات )Commissives(: التزام ببعض الإجراءات المستقبلية؛

ــح" إلى  ــا "الناج ــؤدي أداؤه ــي ي ــكلام الت ــال ال ــات )Declaratives(: أفع 5. التريح

ــع. ــتراضي والواق ــوى الاف ــن المحت ــق ب التطاب
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وعــى صعيــد آخــر، اقــترح كيســن )Kissine, 2013( ثلاثــة مبــادئ نظريــة لتصنيــف 

أفعــال الــكلام: )1( أفعــال الــكلام التــي تعــد أعــمالا في العــرف أو الاســتعمال )كالتلفــظ 

بالطــلاق(، )2( أفعــال الــكلام المعــبرة عــن الحــالات الذهنيــة )كالتعبــر عــن الكراهيــة(، 

و)3( أفعــال الــكلام بصفتهــا أعــمال لغويــة )كــشرح القواعــد النحويــة(. والتــي يظهــر فيها 

ــر بوظائــف ياكوبســون، مــن جهــة كــما يــؤي هــذا التصنيــف الثــلاثي دور الجامــع  التأث

لمحاولــة ســورل في )1979( مــن جهــة أخــرى.

والحاصــل مــن هــذا، أنــه مــن الصعــب الخــروج بإجــماع بــن التداوليــن عــى تصنيــف 

ــال كلام  ــود أفع ــي )2001( وج ــى م ــى نف ــة، حت ــال الكلامي ــن للأفع ــدد مع ــد وع واح

بالمعنــى الخالــص2. إلا إنــه يمكــن ملاحظــة أن تصنيفــات التداوليــن مهــما اختلفــت فهــي 

لا تخــرج عــن الاعتــماد عــى مقصديــة المتلفــظ والتأثــر الــذي يحدثــه الفعــل الكلامــي 

عــى المتلقــي أو العــالم الخارجــي. فهــذه التصنيفــات، عــى تنوعهــا، تبحــث في الطريقــة 

التــي تؤثــر بهــا اللغــة عــى حــالات العــالم. مــن خــلال هــذه الأفعــال الكلاميــة، وذلــك عــل 

.)Adam, 2015, p. 78 :المســتوين عــى المســتوى المحــي والــكي )انظــر

الخاتمة

ــد  ــم في تحدي ــلاف القائ ــع إلى الاخت ــدا يرج ــوص تعقي ــف النص ــائل تصني ــي مس تكت

المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة بهــا، وإن كانــت هــذه المفاهيــم والتصنيفــات متداخلــة 

فيــما بينهــا، مــا يعنــي أننــا عندمــا نــدرس وظائــف نــص مــا، فإننــا نــدرس الصنــف الــذي 

ــص،  ــة عــن الن ــف الحــاضرة والغائب ــلا(، والوظائ ــس النــص مث ــه )نمــط أو جن تنتمــي إلي

إضافــة إلى الخصائــص الي تحملهــا هــذه الوظائــف، بمــا في ذلــك العلاقــات التراتبيــة وأي 

علاقــات أخــرى قــد تعمــل فيــما بينهــا. 

وقــد حــاول هــذا البحــث عــزل أحــد المصطلحــات المتعلقــة بهــذا البــاب، وهــو مصطلح 

وظائــف النــص، وإعــادة النظــر فيــه، وربطــه بتصنيفــات أخــرى قــد لا تبــدو لأول وهلــة 

أنهــا مشــابهة لــه، وذلــك انطلاقــا مــن معيــار واحــد يجمعهــا، يتعلــق بمقصديــة المتلفــظ، 

وقــد أتى البحــث عــى ثلاثــة تصــورات تقــوم عــى هــذا المعيــار، وقــد رأينــا كيــف قامــت 
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هــذه التصــورات الثــلات في تصنيفاتهــا بمبــادئ وإجــراءات مختلفــة، وإن اعتمــدت 

جميعهــا عــى مقصديــة المتلفــظ.

ــى هــذا  ــدت ع ــي اعتم ــماذج الت ــع هــذه الن ــة تصــور واحــد يجم ــن إقام ــل يمك فه

المعيــار؟ إذا أردنــا دراســة وظائــف النصــوص اليــوم فيمكــن الاســتفادة مــن هــذه 

ــل  ــن أج ــا م ــلاق منه ــظ، للانط ــة المتلف ــدت مقصدي ــي اعتم ــة الت ــات المختلف التصنيف

ــال  ــذا المق ــذا فه ــة ووضوحــا، له ــف أكــر فعالي ــة في التصني ــات اجرائي التعــرف عــى آلي

ليــس ســوى توطئــة لبحــث آخــر هدفــه اعتــماد تصنيــف لوظائــف النصــوص مــن خــلال 

ــون. ــه التداولي ــاء ب ــما ج ــتفادة م الاس
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الإحــالات

1- Auf Grund der Wahl des Sprechers zwischen subjektiver und objektiver Präsentation 

kann man zu einer konventionell ausgebildeten Unterscheidung zwischen subjektiven 

Textformen und objektiven Textformen kommen. Alle konkreten Textformen lassen 

sich dann als subjektive Textformen, objektive Textformen oder Mischformen 

einordnen.

ــل  ــكلام داخ ــال لل ــوى أفع ــاك س ــس هن ــام، فلي ــظ إلى المق ــة المتلف ــن مقصدي ــمام م ــلا الاهت 2- نااق

ــال  ــن أفع ــدلا م ــمات )Pragmemes( ب ــتعمال الپراغمي ــلا اس ــا )Mey, 2001, p. 24( مفض ــياق م س

الــكلام، عــن طريــق توصيــف نمــوذج أولي )prototype( للمقــام العــام، يمكــن تنفيــذه في المقــام نفســه؛ 

مثــل هــذا الفعــل البراغــماتي المعمــم يســميه مــي بالبراغميــم )pragmeme(. كــما يســمي الأعــمال 

ــا. ــة في تحقيقه ــة معين ــة practs )الأفعــال الممارســة(، إلى عملي ــة الفردي البراغماتي
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